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" بـأميرة الح  " الشاعر الجميل و  

 عبدالله محمد بوخمسين 

 

 

 

مقرونة بالشمس والقمر  " أميرة الحب"  ديوان نعم هي كلمات الحب التي تتفجر من 

والنجوم والغيوم والفجر والإشراق. لم تكن " أميرة  الحب" رسالته الأولى بل سبقتها  

هكذا هو   حساء" و " واحة من الحب " لارسائل حب أخرى شبيهة كـ " إلى حبيبتي ا

شاعرنا يعنون دواوينه بالحب موزعا قبلاته ومشاعره بين أحبته وأوطانه. ومن منا لم  

هذه الواحة الغناء الغنية بنخيلها   ،كالأحساءذا كان هذا الموطن إبموطنه سيما   يتغنى

. ورجالها وأشجارها وعيونها، كما هي غنية بشعرائها وأدباءها  

ذو القامة الفارهة  ن لديوان " أميرة الحب " للشاعر الجميل وهذه المرة ستك قراءتنا

الأستاذ عبدالله محمد بوخمسين. والقوام الممشوق والقد المنتصب، شاعر الحب   
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أول ما يلحظ كلمات الحب المتناثرة بين قصائد   "  لديوان " أميرة الحب قارئإن اي 

والنجوم والغيوم والسحاب   ،ونور القمر الديوان التي حملتها أجنحة أشعة الشمس

فسي.  الن والاكتئاب، والتي هي في الواقع علاج للهموم إلى قارئها والأثير والرياح

والخمرة المباحة خمرة  تارة والصارخ تارة أخرى، إضافة إلى ذلك الغزل العذري

  ومحتس   . فكم من شارب  المحبوب قالعشق والذوبان في المحبوب المموسقة باللمى وري 

الملوح " ومجنون لبنى " قيس بن ذريح "  لها جن كمجنون العامرية ليلي " قيس بن 

. إن الترنم بالغزل و مجنون جوليت " روميو " " شدادومجنون عبلة " عنترة بن 

بل ربما دليل على بياض القلب   ، الصارخ ليس دليلا على سواد القلب وفساده وخبثه

لا صارخا لشعراء كبار تشهد لهم الساحة بالصلاح  زغوكم رأينا  ،وحسن السريرة

 والتقى. 

حبه صدغاي كبيرا   أنا لست ناقدا ولا شاعرا ولكني أحببت الشعر صغيرا وشاب في

، فأحببت بتجوالي في  كما الوسنان اسكره الشراب ،وصار فيه ولهي وشوقي وصبابتي

من هنا وهناك لعل أن يسلو بها قلب   الوروددوحة " أميرة الحب " أن اقطف بعض 

. بةصبا ذات شاب عاشق ولهان وتترنم بها صبية ولهى وتميس بها غيداء عاشقة   
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  خمسةستكون من زاوية أخرى في  قراءتيلديوان، لكن ا القد جرت عدة قراءات لهذ

ليها في بحثنا هذا. ولكن قبل هذا دعوني أشير إلى شيء خلال قارئتي  إمحاور سنتطرق 

والتي لا تكاد قصيدة   ،أم اسما أم صفة كانت فعلا واحصائي لعدد كلمات الحب سواء  

كالشمس والقمر والسحاب والمطر وغيرها جاءت   الطبيعةتخلو منها، وكذلك مفردات 

هذه   أتي ت للدهشة أن  را  اومث إنه من حسن الصدف  . حقا  مفردة"  158بنفس العدد وهو "

، فهل أراد أحبكم وأعطيكم ،ما تحبوني رفكأن الطبيعة تقول لنا بقد ،بنفس العدد الصور

نا الجميل هذا المعني أم لا، فهذا في قلب الشاعر كما يقول المثل. طبعا هناك  شاعر

كلمات مرادفة لكلمة الحب لم نحصيها وهي كالشوق والحنين والوله وغيرها كثير.  

في   اشتداد وتيرة الحب والشوقلا وهي أ انتباهيأيضا هناك ملاحظة أخرى لفتت 

"  لرأيناها في قمة قوس الصعود في قصيدة   هافلو تخيلنا رسما بيانيا ل ،قصائد الديوان

وهي من طلائع القصائد في الديوان. بينما   " مرة24" حيث تكررت " سقوط المطر

في قمة قوس الصعود في قصيدة " تاه الخريف " حيث   جاءتنرى مفردات الطبيعة 

وهي من قصائد مؤخرة الديوان فكأنه أراد أن يفتح بالحب لتطير   " مرة16تكررت "

. الديوان  ةبها أجنحة الطبيعة في نهاي  

قد أفرغ فيه   ،من يقرأ الديوان يجده مفعما بعبارات الحب مشبعا بعبارات الوجد والشوق

حتى يخيل اليك حينما يصف أميرته    ومشاعره اللاهبة والمحرقة ه أحاسيس ق  ر  أشاعرنا 

 أنها ماثلة بين يديك بجمال روحها وجميل منظرها. 

في هذا   يلاحظهاكثيرة يمكن لكل قارء ومحلل أن  ا  كما أننا نشير إلى أن هناك نكت 

 الديوان الجميل.

فالمحاور كثيرة:  محاور وإلا خمسة  في  قراءتناوكما ذكرنا أعلاه جاءت   

الغزل العذري:  المحور الأول -  

: " لمْ تعلمي" فمن قصيدة   

ك  ـيــلــررت  ع ـمي أني مـلـعـساطعا ... لم ت ولقد مررت  عليك نجما    

من سنى فوديك   رتْ اغ  يا مقلتي ... والشمس   دا  ـك عسجـتـ  ــإني رأي  

يك ـإل ن  ـحــبا  يــلــق سة  ــمــن لــدفئي ... مـضانك كي تـشوقٌ أحـتـم  
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ازهى وأجمل منهما.   ا  والشمس " وهل هناك نور  –لاحظوا عبارات الطبيعة " نجما 

 لكن شاعرنا يرى نور فود أميرته يشع أكثر. 

" نراه يترجم جنونه بهذه العبارات الرقراقة:  من دون حبك " وفي قصيدة    

 وبأنك الماء  الذي يهب الحياة 

المجنون بأنك ... يا حبي   

 بلسم  أدمعي 

 في كل أوقاتي العصيبة 

 أنت لي 

 في الذاريات العاصفاتْ 

 إن تهجريني ساعة  

    ةـأو بره

 أو لحظة

. لن تعلمي  

 لا حظوا هنا أيضا كلمات الحب مموسقة بعبارات الطبيعة. 

 وفي قصيدة " وأصب خمري"

 فوجدت  فيك  حماسة  وهاجة ... وبدعوة  

 كي نلتقي 

 لأصب خمري

 بين نهديك 

 اللذان ترنحا من لثمي  المجنون  

   في وقت الجنون... 
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وفي قصيدة " آية العشق" وقد اجاد في الوصف والتضمين بآي الكتاب كما في عنوان  

 القصيدة:

ـإني قرأت ها حتى تقر  عيوني  آيـة   ك ـ ـ في مصْحف  ... فــتــلوتـ ـ  

وأنيني بي فيهما ـلـد ذاب قـاحرتان في نجواهما ... قـيناك  سـع  

ينحـلـتـجٌ مع الـامه  وهـغـقصٌ ... أنانٌ مترـقـاك  رسمٌ متـتـفـش  

 إلى أن يقول وما أحلاه من بيت: 

بيني تي تسْ ـت الـيرتي أنـيرتي ... وأمـأم ن  ـلهـنساء وكـت الـأن  

    .تغويهانظروا كيف اختزل كل النساء في أميرته وهي لا غيرها  

طف هذه الوريقات:ـتـومن دوحة الغزل الصارخ نق    

لد.." ـالخ   حدائق"   قصيدةمن   

ه ... وأحتسيه إذا ما الليل ينتصف ـلــبــذي دوما  أقـي الـداك كأســهـن  

خمرا  ولا ينزف ه ساكبٌ ـعلـه ... لالثغر عسجد   هيا اسكبي من رحيق    

رفــــحـــوف أنـــــنا سـيـلــلام  ... ع ــظـن  الــأس  إن جـداك والكـهــن  

فاه  كلها لهف ـتوي شغفي ... كيْ أرتوي من شـحـصر  يـخـب يلي إلي  ـم  

ك "ــيْومن هذا الباب أيضا من قصيدة " رشفت  من شفـت    

ط ـرـتـمْ ـريحان تـ  ـير من الـبـمن العن أرج  ... ــان مــ ـومـرسـاك  مـتـفــش  

روا ـرشفت  من شفتيك  الخمْر  وابتردتْ ... آهات  قلبي.. ومن آهات ك اسْتع  

رـتخـفـان تـحــك  والألـيـز ردفـهـيك ي رقص ك  ... يـشقا  فـما كان عـنهـوم  

 ونختم هذه الفقرة بهذه الأبيات من قصيدة " رحيق هما الخمر.. " 

ك قـغــاتي ... وثـيـح ــق  يـيك  رحـتـفـومن ش اتي ـوف ت  ـــوقـرٌ ل ـبــر   

 ــل   ـــه  كـسأرشــف  ـا  ــقــيـــرح يل مواتي ـلـلأروي غ شت  ـطــما ... عـ  
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ك واحـــوص باتي ــف  منها ه  ـطــأقـدٌ سوا ... ورــهــب  بــة  حـــدْر   

لاتيـون  صــكـتـما سـهـنــيـييت  ... وبـدي إذا ما حـحـل ك  داــهــون  

هنا إلا ليدلل على ذوبانه في أميرته المدللة. واللحد وما استعارة القبر  

: المحور الثاني: الحب التتري  

" أقرأ فيك.. "  روي القصيدة وحسن "قافيتها"، سلاستها،     لفتت انتباهي هذه القصيدة 

  لهفي غلام  منير الطرابلسي  لابنبساطتها ورجعتني بذاكرتي إلى القصيدة التترية  

وهذه بعض أبياتها:  لى الشريف الرضي فحبسه عنده،إقد ارسله  اسمه تتر  

ر ـوأذبـــــت قلبـــــي بالفــــك...  عـذبت طـــــرفي بالسهـــــر  

من بعـــــد بعـــــدك بالــكدر ...ومـزجــــت صفـــــو مودتي   

بالســهــر فـــــني  ـلت جـوكح ...ومنحـــــت جثــماني الضنى   

ر ـضـشـريف أبي مـابـــــن ال ...وي ـشـريف الموسـلئـــــن ال  

تــرـملـــــوكـــي تـــإلـــــي م ...أبـــــدى الجــــحود ولـم يرد    

: من " أقرأ فيك.." شاعرنا فهي أميرة أما تترية  

ر ـجـت  الضـلبي  وقـراقص قـتي ... ت  ـياة الـت الحـأميرة  أن  

در  ــكـنفس كل  الـجلو من الـقاله ... وتـ وأثموم  ـمحو الهـوت  

لل في الحسن ح سن الصوردوتعزف كل  اللحون التي ... ت    

رْ ـق  أغــيـب  رقـلـسْــطو بقـحاظ الهوى ... وتـوترمقني بل  

ر ــقـنٌ تـ ــيـرة  عـيـنى أمـنا  ... وس كـسكـيرة  لي مـؤاد  أمـف  

 ورـس ــال يل  ــمـيك جــرأ فــوأقلبا  وألثم فاك ... ــق  مك  ـأض

 المحور الثالث: الحب في اسلوب جديد في قصيدة " الفاتنة ":  -

لعلامة الشيخ باقر ل مخطوط لم يسبق لي أن رأيت هذا الأسلوب من الغزل إلا في كتاب 

في  وجاري تحقيقه للطباعة وهو بعنوان " نظرات في الكتب والصحف "  بوخمسين 
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ها " بحيث أن يأتي بوصف لمحبوبته ومن ثم يستوحي أبيات  ليإوعنوانها " خاطرة 

شعر من ذلك الوصف. ولئن صادف أن يكون شاعرنا قد جرى على ما جرى عليه  

ا الشيخ باقر وذلك لأنه يغترف من نفس الفكر والينبوع، فدعونا نذكر نموذجا من  نعلامت

 القصيدتين: 

 " إليها ": 

د  مع البلبل عند الصباح، وتطرب للجدول في  إلى التي ألهمتني فخلقت منّي " نفس ا ت غ رّ 

 هديره، إلى التي لا أعرف الوجود والسعادة إلاّ في عينيها. 

ا فها هو وادعٌ يعبر من غصن إلى   د  الب لب ل  فوق الغصن طرب ا، ونشر جناحيه سرور  غ ر 

بى  غصن، وينتقل بين الف لّ  والياسمين وادع ا مطمئن ا، وذي طيور الحق ل وشحارير الر 

 تردّد لحنه الجميل.

 فمن لحنك الجميل أنشديني     وإذا ما غبت عنك فاذكريني 

والجدير بالذكر أني اوردت هذه المقطوعة كاملة في كتاب العلامة الهجري الذي 

 سيطبع قريبا. 

 فقال في " الفاتنة ":  عبدالله بوخمسين أما شاعرنا الجميل

 الممشوقة  القوام وهي واقفةٌ على شاطىء البحر ذي المياه  الفاتنة  لما مررت  على تلك 

الصافية بأمواجه الموسيقية الهادئة، شد ني جمالها الملتهب  كموقد جمْر، كانت واقفة  

 بغنج ودلال.. 

 ذب  ـر الأعـنى الشاعـغـذي ... به تــمال  الـت الجــما أنــوإن

 مطرب ـرمة وال  ـالكف  ـوة  ... وقاطـناي على ربــوعازف  ال

 وفي بعض مقاطعها: 

، إذْ كان النسيم عليلا رائقا  ي داعب   الهادئالبحر  شاطئما تزال تلك الفاتنة  على 

خصلات شعرها الأسود المتدلي على كتفيها، كانت سارحة حينما كانت ترمق البحر، 

ا...  أثناء  ربما تذكرتْ عشيقها... ربما تغازل البحر ولا أظن أن البحر هو من يغازله

 :  تلصصي عليها قلت 

لٌ والعـمر ... سـيل  ولا قـجمٌ بلا لـر  نــعـوالش    حلـتــْ ين تكـواذ ه  ألْــي ـ
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 ت ها ... تسْطو بقلبي الذي منها سيشْتعلـيني أشعـترم لجْ ـ  نـونك الـع ي

 المحور الرابع: الحب الرثائي: 

، فما إن مجتمعالرفاق، أو رموز الإن شاعرنا المرهف الأحاسيس لا ينسى صحبة 

 فارق أحدهم الحياة إلا وجاشت عواطفه بأحر  الآهات ولوعة الفراق:

وله في قصيدة " ويراعٌ يشدو " في شيخ المؤرخين " الحاج جواد بن حسين  

 الرمضان":

 الة الـنـسْـــيــان  ـوت ... يــغــفــو في حـا  فإن الـمـها الـموت  رفــقـأي

نــيان  ض  منهحـياة  التي تـنبـال تْ يسأنــ  ... وهــو كالطود شامــخ الب ـ

 ره الــهـــتـ انــع  حــبـه ... لا ولا دمـما جـف  مــنـْ  راع  يـــال مـداد  ـف

 جود ثاني ـاء صـنــو  جــواد  ... ما لغير الجواد في الـرمٌ والســخــك

في رثاء عزيز  وصديق  له وهو   ها  " جومن قصيدة رثائية أخرى بعنوان " تذك رت  و

 تان:  ـيـالأستاذ محمد جواد البخ

 تذكرت  وجها  صبوحا  

 يلوح  بريقا  

 ونورا  بهيا  

 وي رسل  نور  الحياة 

 تذكرت جلسة بين النخيل  

 شبابا   وشيبا  

 ونحن نقصٌ  الأقاصيصْ 

 كأنا.. سنعْرف سر  الوجود 

 وكنه الإله

 محمد جواد 
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 لنْ يكون البكاءْ أ أبكي عليْك ... فلا 

 ولا لنْ تسح  الدموع  

 لأني 

 ك الشموع ـل ْـسأوقد ت

 ثلاثون شمعة. 

 الحب والوطنية:  خامسالمحور ال -

 فالعروبة تجري في دمه، فقديما قال الشاعر:  لا ينسى شاعرنا حبه للأوطان

 دان ــغـام لبــرب  أوطاني ... من الش  ـع  ـبلاد  ال

 طوان  ــتــر  فـصــومن نجد  إلى يمن  ... إلى م  

 وأما شاعرنا المحب لأوطانه فقال في قصيدته " منْ ماء دجله ": 

 مرعـها ماء الفرات  المــت  ـزجـبأدمعي ... وم  منْ ماء دجلة قد سكرت  

 ومضجعي  ما ... روحي وقلبي والفؤاد  ــل ــثـــلي مـــْ غـلي  ه نارا  ـ  دتــأوق

 نت بمهجعي ـني حين ك  ـمالة  ... قد أسْعرتـد ثـ  ـعـب وح  ـنـي راق  ـعــال إن  

 إلى أن يقول: 

عــدة  المتــاة  ووقـغـاد  الطــقــر  ... أحــتـجـةٌ تـل ـيـلــراق  ك ــعــلم ال  لوّ 

ع ـــقــتـم   ر  ـائــين لجــصرخــراق وإلى متى؟ ... لا تـآه عليك يا ع  ذّ 

 ــون الهــيــبك والعــحــي  بي ــمٌ ... قلــعــك..نــب ـولْ.. أح  ــأقذا ما  عـ  م 

إن التجوال في هذه الدوحة الشعرية جميلة وشيقة وهناك الكثير من الجمال حينما تتنقل  

التي   من لآل ـئـها الكثير يستخرجض لها شخصا آخر يبين اشجار قصائدها، وقد يق

 . " قصيدة 53تتكون من " 
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 فتى الأحساء 

         ان بوخمسين مابراهيم سل

            

            

           

 

 

 

 

 

 

   

 


